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مستخلص:

شــهدت صناعــة الســياحة تطــورات سريعــة منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي، فقــد 

ــذي شــهده قطــاع  ــر مــن التقــدم ال ــف أرجــاء العــالم بدعــم كب ــن مختل ــة الســياح ب ازدادت حرك

النقــل عمومــا و النقــل الجــوي خصوصــا، مــا ســاهم في ربــط الوجهــات العالميــة بعضهــا البعــض، 

وقــد اســتفادت الوجهــات الســياحية البعيــدة مــن هــذا التطــور عــى نحــو أصبحــت فيــه المســافة 

عامــا أقــل أهميــة في امتــاك للوجهــات الســياحية لمقومــات جاذبــة، يهــدف البحــث للحديــث عــن 

مــروع تعــاوني و تكامــي بــن مــر و الســودان لتنشــيط الســياحة النيلــة التــي   تعــرف )بســياحة 

الأثريــاء( عــر اســتخدام الذهبيــات في الممــر المــائي لنهــر النيــل بــن مدينــة أســوان و مدينــة حلفا، مع 

تقديــم خلفيــة تاريخيــة عــن عملهــا، وإذا كانــت الفــرات الســابقة قــد اتســمت بشــيوع مــا يســمي 

بالســياحة الجاعيــة التــي أفــرزت مجموعــة مــن الســلبيات عــى المقومــات الســياحية الموجــودة، 

فــان أنواعــا أخــرى مــن الســياحة قــد أخــذت في الظهــور للتقليــل مــن هــذه الآثــار الســلبية، حيــث 

ــة  ــة للبيئ ــر صديق ــة( وهــي ســياحة تعت ــا يســمى )بالســياحة البيئي ــن المناطــق م ــر م ــرز في كث ب

مقارنــة بغرهــا ، وإذا كانــت الفــرات الســابقة قــد اتســمت بشــيوع مــا يســمى بالســياحة الجاعيــة 

التــي أفــرزت مجموعــة مــن الســلبيات عــى المقومــات الســياحية الموجــودة، فــان أنواعــا أخــرى مــن 

الســياحة قــد أخــذت في الظهــور للتقليــل مــن هــذه الآثــار الســلبية، حيــث بــرز في كثــر مــن المناطــق 

مــا يســمى )بالســياحة البيئيــة( وهــي ســياحة تعتــر صديقــة للبيئــة مقارنــة بغرهــا ، ونظــرا لأهميــة 

موضــوع الســياحة البيئيــة اخرنــا موضــوع ذو صلــه بهــا وهــو المــروع المــري الســوداني لســياحة 

الذهبيــات الــذي تــم توقيعــه بــن البلدين،وهــو مــروع تنمــوي وذلــك لمــا في المــروع مــن فوائــد 

يمكــن تحقيقهــا.

سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع 
تنموي مشترك في السياحة البيئية

أستاذ مشارك - كلية الآداب والعلوم د.فتح الرحم��ن محمد الأمين العراقي 

الإنسانية - جامعة الجزيرة
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Golden tourism between Egypt and Sudan
Ajoint development project in ecotourism

Dr. Fath Al-Rahman Muhammad Al-Amin Al-Iraqi
The tourism industry has witnessed rapid developments since 

the second half of the last century, as the movement of tourists has 
increased between different parts of the world, with great support 
from the progress witnessed by the transport sector in general and air 
transport in particular, which contributed to linking global destinations 
with each other, and distant tourist destinations have benefited from this 
Evolution in a way in which distance has become a less important factor 
in the possession of tourist destinations of attractive ingredients, the 
research aims to talk about a cooperative and complementary project 
between Egypt and Sudan to activate indigo tourism, which is known 
as (tourism of the rich) through the use of gold in the waterway of the 
Nile between the city of Aswan and the city of Halfa, with a historical 
background on its work, and if the previous periods were characterized 
by the prevalence of the so-called With mass tourism, which produced 
a group of negatives on the existing tourism elements, other types of 
tourism have begun to emerge to reduce these negative effects, as what 
has emerged in many regions is what is called (eco-tourism), which is 
tourism that is environmentally friendly compared to others, and if the 
periods The previous one was characterized by the prevalence of the 
so-called mass tourism, which produced a group of negatives on the 
existing tourism potentials. Other types of tourism have begun to emerge 
to reduce these negative effects. Where the so-called (eco-tourism) has 
emerged in many regions, and it is considered environmentally friendly 
tourism compared to others. Given the importance of the issue of eco-
tourism, we chose a related topic, which is the Egyptian-Sudanese 
project for golden tourism, which was signed between the two countries, 
and it is a development project, due to the project’s Achievable benefits.

مقدمة:

ــذي شــهدته  ــع ال ــة في الوقــت الحــاضر، التطــور السري مــن أهــم أســباب ظهــور الســياحة البيئي

الحركــة الســياحية العالميــة وظهــور الســياحة الجاهريــة، والتــي أدت لــروز عــدد مــن الســلبيات البيئيــة 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

والاجتاعيــة، في معظــم دول العــالم ، الأمــر الــذي افــرز حاجــة ملحــة إلى ظهــور أنمــاط أخــرى للســياحة، 

تكــون بديلــة للســياحة التقليديــة التــي تؤثــر عــى البيئــة ويعنــي هــذا أن الســياحة البيئيــة هــي ســياحة 

ــواع  ــن أن ــدا م ــا جدي ــت نوع ــة ليس ــياحة البيئي ــا، والس ــية ثاني ــق الهامش ــز في المناط ــة أولا، وترك بديل

الســياحة المعروفــة، بــل مجموعــة أفــكار وخطــوط عريضــة تهــدف جميعهــا إلى المحافظــة عــى المقومــات 

الســياحية الحضاريــة والآثاريــة والطبيعيــة بــكل عناصرهــا مــن ميــاه و نبــات وحيوانــات و طيــور، وفقــا 

لخطــة إســراتيجية بعيــدة المــدى تعمــل عــى خلــق ســياحة شــاملة رفيقــة بالبيئــة، وبشــكل عــام تتشــعب 

مجــالات الســياحة البيئــة وتتعــدد مصطلحاتهــا. تعتــر الســياحة البيئيــة مخزنــا للمــواد الطبيعيــة والتــي 

يحولهــا الإنســان لأدوات إنتــاج، وعنــاصر نمــو وفواعــل حركــة، فضــا عــن كونهــا تتحــول لســلع وخدمــات 

وأفــكار يتــم تبادلهــا واســتخدامها، وكل مــا كانــت البيئــة نظيفــة وجميلــة وســليمة، كان تأثرهــا ايجابيــا، 

ــا ومنتجــا  ــح تأثرهــا حيوي ــة أصب ــة فاعل ــة تنموي ــا أصبحــت البيئ ــاج، أي كل م ــزا للإنت ومشــجعا و محف

بشــكل ايجــابي ســليم.)1(.

والاقتصاديــة  البيئيــة  للمــوارد  الأمثــل  الاســتخدام  هــي  المســتدامة  الســياحية  التنميــة  أن 

والاجتاعيــة داخــل المواقــع الســياحية دون المســاس بهــا أو التعريــض لقــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة 

ــي  ــتنزاف، وه ــراغ و الاس ــة للف ــة والبري ــات الطبيعي ــة والمقوم ــض البيئ ــة دون تعري ــا التنموي حاجياته

تختلــف عــن مفهــوم التنميــة التقليديــة، بركيزهــا عــى عنــر الاســتدامة، بالتــالي فهــي تركــز عــى إشــباع 

حاجــات الســياح وحصولهــم عــى كامــل متطلباتهــم دون المســاس بحقــوق الأجيــال القادمــة، ولذلــك فــان 

ــل  ــة، ب ــال الحــاضرة والقادم ــوارد الســياحية مــن اجــل الأجي ــز عــى اســتدامة الم ــة الســياحية ترك التنمي

تهتــم بمشــاركة المجتمعــات المحليــة في عمليــة تنميــة وتطويــر العمليــة الســياحية، أهتــم الباحثــون خــال 

العهــود الماضيــة بدراســة الســياحة كصناعــة مســتقلة بنفســها ولم يتــم تناولهــا بمنظــور تنمــوي مــن وجهــة 

ــدور  ــام ب ــا، فمــع الاهت ــة تأثراته ــة الأخــرة أهمي ــرزت خــال الآون ــة، فقــد ب ــة واجتاعي نظــر اقتصادي

ــة  ــن بالتنمي ــام الباحث ــة واهت ــدول النامي ــات ال ــة اقتصادي ــة خصوصــا في تنمي ــا و البيئي الســياحة عموم

الســياحية مــن خــال طــرح تســاؤلات بخصــوص الــدور الــذي يمكــن أن تســهم بــه في رفــع اقتصاديــات 

الــدول الناميــة، فالتنميــة الســياحية يمكــن أن تكــون إحــدى الوســائل التــي تســاعد عــى تقــدم البلــدان 

الناميــة، مــن خــال اســتغالها لمواردهــا الطبيعيــة و توفــر قاعــدة اقتصاديــة، والمســاهمة في توفــر فــرص 

العمــل و محاربــة البطالــة، و اعتــدال ميــزان المدفوعــات والفوائــد الاجتاعيــة، ومــع تزايــد حجــم الحركــة 

الســياحية بــن الــدول في أواخــر القــرن العريــن والاهتــام بالتأثــرات العديــدة للســياحة أصبحــت تنميــة 

الســياحة البيئــة تمثــل احــد قطاعــات التنميــة بمفهومهــا القومــي الشــامل، شــأنها في ذلــك شــأن التنميــة 

الصناعيــة والزراعيــة، وأصبــح ينظــر لهــا كقطــاع إنتاجــي يعتمــد عــى المنافســة مــع القطاعــات الإنتاجيــة 

ــة لتنميــة الســياحة مــن بيئــة طبيعيــة ومشــيدة وغرهــا.)2(,  الأخــرى، وعــى المقومــات المتوافــرة للدول

ينطلــق هــذا البحــث مــن فكــرة أساســية مفادهــا أن الســياحة هــي عبــارة عــن عمليــة علينــا فهمهــا و 

ــياحة  ــال س ــي في مج ــوي التكام ــروع التنم ــث الم ــش الباح ــياق يناق ــذا الس ــن ه ــا وضم ــل معه التعام

الذهبيــات مــن خــال مناقشــة الاتفاقيــة التكامليــة التــي وقعــت بــن مــر والســودان لتســير الرحــات 
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الذهبيــة بــن مدينتــي أســوان ووادي حلفــا، وذلــك مــن خــال اســتعراض أفــكار المــروع ،ولكــن قبــل 

ذلــك وضــع إطــار مفاهيمــي للســياحة البيئــة التــي ينــدرج المــروع ضمــن مروعاتهــا*2*

وتناول الباحث الموضوع في ثاثة محاور وهي كالآتي:

أولاً . التعريف بالسياحة البيئية*

ثانياً. التعريف بالتاريخ السياحي للدهبيات*

ثالثاً. المروع السياحي النيي بن السودان ومر*.

أولاً: السياحة البيئية مفهومها وأهميتها ومشكلاتها

         تعــد الســياحة البيئيــة مــن أشــكال الســياحة الحديثــة مقارنــة مع غرها ، كالســياحة الرفيهية 

والتعليميــة والدينيــة، فهــي جــاءت كــرد عــى الســياحة الجاعيــة التــي انتــرت خــال القــرن المــاضي، 

ــا بالســياحة  ــذه الســياحة مــن خــال وصفه ــن العريضــة له ــد العناوي ــون عــى تحدي ــد عمــل الباحث وق

ــة باعتبارهــا جــزءا مــن الســياحة  ــا وصــف آخــرون الســياحة والبيئ ــة، في ــاشرة عــى البيئ المعتمــدة مب

ــة تتضمــن عنــاصر  ــدا فــان الســياحة البيئي المستدامة،والســياحة المســئولة. ووفقــا لإعــان كيوبيــك في كن

عديــدة مــن مبــادئ الســياحة المســتدامة مــع التمييــز في بعــض الأمــور التــي تقــع ضمــن دائــرة الســياحة 

البيئيــة مثــل المحافظــة عــى المواقــع الطبيعيــة والراثيــة ، و كذلــك المســاهمة في دمــج المجتمعــات المحليــة 

في التخطيــط للمشــاريع المقامــة لتطويــر بيئتهــم، وعمــل بالتعــاون معهــم، وكذلــك تقديــم وعــرض المنتــج 

الطبيعــي والــراثي للزائــر عــى نحــو مبــاشر، وقــد عــرف البعــض الســياحة البيئــة عــى أنهــا الســفر لزيــارة 

المواقــع الطبيعيــة مــن اجــل الاســتمتاع بالطبيعــة ومــا يصاحبهــا مــن معــالم ثقافيــة بــروح مــن المســؤولية 

البيئيــة التــي تضمــن المحافظــة عــى المواقــع الطبيعــة و عــدم المســاس بهــا وتقلــل مــن التأثــرات الســلبية 

ــة. شــهدت الســنوات الأخــرة  ــة لاهــل المنطق ــة و الاقتصادي ــر فرصــا للمشــاركة الاجتاعي للزيارات،وتوف

ــاس  ــدأ الن ــث ب ــد تطــورت تطــوراً سريعــاً ، حي ــدة مــن الســياحة تعتمــد عــى الطبيعــة وق ــة جدي نوعي

ــاة  ــاء الحي ــام وضوض ــن زح ــروب م ــة اله ــم فرص ــق له ــد يحق ــكل جدي ــم بش ــاء عطاته ــون لقض يتجه

الحديثــة والتمتــع بجــال ونقــاء الطبيعــة وأحيائهــا الريــة والنباتيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن ســكان وثقافــات 

، وقــد بــرز مفهــوم الســياحة البيئيــة منــذ ســنوات عــدة كبديــلٍ عمــي للحفــاظ عــى الطبيعــة والمســاهمة 

في التنميــة المســتدامة .  فهــي ليســت نوعــاً جديــداً مــن أنــواع الســياحة المعروفــة ، بــل مجموعــة أفــكار 

وخطــوط عريضــة ، تهــدف جميعهــا المحافظــة عــى المقومــات الســياحية الحضاريــة والأثريــة والطبيعيــة 

بــكل عناصرهــا مــن ميــاه معدنيــة ونباتــات وحيوانــات وطيــور ، وفــق خطــة إســراتيجية بعيــدة المــدى ، 

تعمــل عــى خلــق ســياحة شــاملة رفيقــة بالبيئــة وبذلــك فــان مجالاتهــا تتشــعب .)3(

 Hector Ceballos( ــيكي ــالم المكس ــب للع ــة ينس ــياحة البيئي ــمي للس ــوم رس         وان أول مفه

Lascurain (  حيــث أشــار إلى أن الســياحة البيئيــة هــي الســفر إلى المناطــق غــر الملوثــة والطبيعيــة نســبيا 

ذات مواضيــع للدراســة الخاصــة والمثــرة للإعجــاب والممتعــة وذات مشــاهد ، مــن الحيوانــات والنباتــات 

 MARTHA( الريــة وكذلــك أي مظاهــر ثقافيــة موجــودة في المــاضي أو الحــاضر في تلــك المناطــق. كا تــرى
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

HONEY  ( عــام 1999 أن الســياحة البيئيــة هــي الســفر إلى المناطــق الهشــة ) البكــر ( التــي تكــون عــادة 

محميــة والتــي تســعى جاهــدة لأن تكــون ذات تأثــر قليــل المــدى ومحــدود وهــي تســاعد عــى تثقيــف 

المســافر وتوفــر الأمــوال للحايــة وهــي تفيــد بصــورة مبــاشرة التنميــة الاقتصاديــة والحايــة السياســية 

للمجتمعــات المحليــة واحــرام مختلــف الثقافــات وحقــوق الإنســان . وقــد وصــف معجــم المصطلحــات 

الســياحية والفندقيــة الســياحة البيئيــة بأنهــا  مشــاهدة جــال الطبيعــة والتمتــع بهــا وخاصــة المناطــق 

ــة ,  ــع الأثري ــة والمواق ــخ الحضــارات القديم ــار وتاري ــل مشــاهدة الآث ــي تمــس الحضــارة الإنســانية مث الت

وأيضــا لمشــاهدة بعــض الأحــداث المهمــة بالعــالم , أو حضــور المهرجانــات أو الحفــات الثقافيــة , ويطلــق 

عــى الســياحة البيئيــة ســياحة العــاج في حــالات كثــرة لتوفــر البيئــة المناســبة وتوفــر جــو صحــي ونقــي 

وهــي بالنتيجــة تخــص ســياحة البيئــة .وفي مفهــوم أكــر شــمولا قدمتــه البعثــات الدوليــة يبــن أن الســياحة 

البيئيــة ســفر ذو أغــراض إلى مواطــن طبيعيــة لتكويــن فهــم عميــق للتاريــخ الطبيعــي أو الثقــافي المائــم 

وثيــق الصلــة بتلــك البيئــة , وتأكيــد رعايتهــا دون تعديــل لســامة أو كــال النظــام البيئــي , بينــا تعمــل 

عــى إنتــاج فوائــد وثمــار اقتصاديــة للمواطنــن المحليــن والحكومــات التــي تشــجع الحفــاظ عــى المــوارد 

ــة  ــة وتربي ــم وثقاف ــة تعل ــة , هــي عملي ــة في أي مــكان آخــر .وان الســياحة البيئي ــة المحلي ــة الأصلي البيئي

بمكونــات البيئــة , وبذلــك فهــي وســيلة لتعريــف الســياح بالبيئــة والانخــراط بهــا.)4(.

ثانياً : تاريخ وجذور السياحة البيئية:  

    أطلق عى الســياحة البيئيــــة العديد من الأســاء مثل الســياحة الناعمة ، الســياحة المســؤولية، 

الســياحة الخــراء، الســياحة البديلــة ، والتشــابه الــذي يربــط هــذه الأســاء هــو الطبيعـــــة ، وعــى الرغم 

مــن تنــوع هـــذه الأســاء ، الــزوار المســافرون يذهبــون منــذ فــرة طويلــة إلى المناطــق الطبيعيــة البكــر 

ــا أذا  ــن ع ــك إلى تســاؤل بعــض الباحث ــد أدى ذلــ ــة والســياحة. وق ــن مظاهــر الرفي ــر م وتحــت مظه

كانــت الســياحة البيئيــة هــــي مجــرد اســــم جديــد لنشــاط قديــم ، حيــث ســبق وان أجــرت إدارة الســفر 

ــن ،  ــرن العري ــل الق ــام ) 1953 ( ، وفي أوائ ــذ عـ ــكي ( جــولات من ــي الأمري ــخ الطبيع في )متحــف التاري

ــة مــن اجــل  ــا يتمتعــون برحــات إلى المناطــق الطبيعي ــة في أفريقي ــاة الري ــث وجــدت أن  زوار الحي حي

ــن  ــام  1980 ، في حــن آخري ــة إلى أواخــر عــ ــع جــذور الســياحة البيئي ــن تتب ــة، ويمك ــة الجوهري التجرب

يشــرون في تتبــع الأثــر إلى أواخــر عــام 1970 . ويوضــح )نيلســون1994( أن فكــرة الســياحة البيئيــة هــي 

في الواقــع قديمــة والتــي تجلــت أواخــر الســتينات وأوائــل الســبعينات ، عندمــا أصبــح مارســة الأنشــطة  

غــر المائــم للمــوارد الطبيعيــة وأصبــح مصــدراً للقلــق . وقــد اســتخدمت الســياحة البيئيــة في هــذا الوقــت 

ــت  ــة كان ــة الكندي ــى أن الحكوم ــة ع ــة ، ووجــد ) Fennell ( أدل ــى البيئ ــاظ ع كأداة لإســراتيجية الحف

تنظــم  ) جــولات صديقــة للبيئــة( منتصــف الســبعينات، هــذه الجــولات البيئيــة تركــز أساســا عــى المناطــق 

الطبيعيــة المختلفــة الممتــدة عــى طــول مســار الطريــق السريــع في كنــدا ، هــذه الجــولات نمــت وتطــورت 

في الوقــت الــذي شــعرت فيــه الحكومــة الكنديــة أن مــن المهــم أن تســمح للســياح الكنديــن والأجانــب 

لتقييــم قيمــة الحيــاة الريــة مــن خــال تفســر العاقــة مــع البيئــة الطبيعيــة ، ومهــا كانــت الأســاء التــي 
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

ــاج إلى الأهــداف  ــة تحت ــة الحالي ــا ، فالســياحة البيئي ــت أصوله ــا كان ــة ومه ــا الســياحة البيئي ــرف به تع

الســامية بــكل بســاطة .ويمكننــا أيضــا الرجــوع لأصلهــا التاريخــي بالعــودة إلى عــام )1960 ( عندمــا أصبــح 

علــاء البيئــة والمدافعيـــــن عنهــا قلقــن إزاء الاســتخدام غــر الســليم للمــوارد الطبيعيــة ، أن الحفــاظ عــى 

التنــوع البايولوجــي كان مهــددا لصالــح المصالــح الاقتصاديــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة ،  لقـــــد قـــدم 

ــام)  ــة عــ ــادئ معياري ــع مب ــة ( وحــدد أرب ــح ) الســياحة البيئي ــة المكســيكي ) Hetzer( مصطل عــالم البيئ

1965( يجــب أن تنظمهــا وتشــمل عليهــا الســياحة البيئيــة  :-)5(.

      اقــــل تأثيــــر عــى تقاليــد وحضــارة المضيــف واكــر احــرام لهــا .وفوائـــد اقتصاديــة قصــــوى 

لقاعـــدة البلــد المضيــف .الحـــد الأقــى مــن الرضا الرفيهــي للســياح المشاركيــــن . والســياحة البيئية يجب 

أن تحتــوي عــى اقــل حــد مــن التأثــر عــى البيئــة واحــرام ثقافــة المجتمــع  وتحقيــق أعــى مســتوى مــن 

التطــور الاقتصــادي للســكان المضيفــن ومســتوى الرضــا لــدى الــزوار ، وقــد أفــادت هــذه المناقشــة حــول 

الســياحة البيئيــة خــال الأربعــن عامــا التــي مضــت ، وعــى الرغــم إن أبعــاد جديــدة قــد أضيفــت ، وان 

ــح  ــح ) بمصال ــأن عــدد أصحــاب المصال ــم تمييزهــا أساســا ، فــ ــد ت ــة ق ــدات حــول الســياحة البيئي التعقي

مختلفــة( الذيــن يشــاركون بالســياحة البيئيــة قــد اتســع ولقــد أضيفــت أبعــاد ثقافيــة وتعليميــة . وفـــــي 

عــــام )1990 ( تــم إنشـــــاء الجمعيــة الدوليــة للســياحة البيئيــة ) TIES(، والتــي أصــدرت بالتعــاون مــع 

برنامــــج الأمــــم المتحــدة للبيئــة كتــاب )الســياحة البيئيــة( ، ووضــع المعايــر الدوليــة للســياحة البيئيــة ، 

وإصــدار العديــد مــن النــرات الخاصــة بهــا. ويمكــن القــول ان مهنــة الإرشــاد البيئــي كانــت البــذرة الأولى 

لظهــور مفهــوم الســياحة البيئيــة ، اذ كانــت مهنــة الإرشــاد هــي أول مهــن الســياحة البيئيــة في مناطــق 

ــة ، ثــم تبعهــا بعــد ذلــك ظهــور مهــن  ــكا الجنوبي المحميــات وخاصــة في كوســتاريكا والإكــوادور في أمري

أخــرى صغــرة تهــدف إلى تقديــم الخدمــات البســيطة إلى المجموعــات الســياحية التــي تهتــم في المناطــق 

الطبيعيــة وخاصــة مشــاهدة الطيــور ، وكانــت معظــم هــذه المجموعــات مــن الطلبــة ،وأســاتذة الجامعــات 

والباحثــن وعلــاء الطبيعــة.)6(.  واعتــرت الأمــم المتحــدة عــام )2002 (الســنة الدوليــة للســياحة البيئيــة ، 

مــع الركيــز عــى الجهــود العالميــة الراميــة إلى ربــط التنميــة الســياحية المســتدامة بالحفــاظ عــى المناطــق 

ــي ترعاهــا الأمــم  ــة  الت ــة للســياحة البيئي ــن مــن أهــم المؤتمــرات الدولي ــاك مؤتمري ــة ، وكان هن الطبيعي

المتحــدة ، الأول الــذي عقــد في ) كيبــك – كنــدا( ، والأخــر في ) كرنــز- اســراليا( التــي تناولــت مجموعــة مــن 

القضايــا ، بمــا في ذلــك دور جاعــات الســكان الأصليــن في الســياحة البيئيــة ، وذكـــــــــر ) إعــان كيبــك( 

بشــأن الســياحة الايكولوجيــة التــي هــي الســياحة البيئيــة باعتبارهــا ســياحة مســتدامة تســهم بفعاليــة 

الحفــظ وتفســر الــراث الطبيعــي والثقــافي ، وتشــمل المجتمعــات المحليــة والأصليــة في التنميــة والتخطيــط 

والتشــغيل وتســهم في تحقيــق رفاهيتهــم)7(.

ثالثا: السياحة البديلة في مواجهة السياحة الجماعية

ــض في  ــدأ البع ــبيا، إذ ب ــا نس ــا حديث ــة مفهوم ــياحة  البيئي ــوم الس ــان مفه ــا ب ــا أوردن         ك

الحديــث عــن هــذا النــوع مــن الســياحة في الســبعينات مــن القــرن المــاضي، بالرغــم مــن الإشــارات التــي 
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أوردهــا )Hetzer(  في مقــال لــه يطالــب فيــه بوجــود هيئــة و تنظيــم وتطويــر الســياحة المســئولة وذلــك 

ــة  ــات و أشــكال الســياحة البيئي ــا إلا أن مكون ــح يعتــر مصطلحــا حديث في عــام 1965م ، ومــع ان المصطل

كانــت متداولــة في بعــض الأحيــان كــا هــو الحــال في ســياحة الســفاري )Safari( التــي جذبــت الســياح إلى 

إفريقيــا منــذ عقــود طويلــة بالإضافــة إلى بعــض الرحــات البيئــة التــي كان ينظمهــا البعــض في المحميــات 

الطبيعيــة، وقــد أخــذت هــذه الســياحة في اجتــذاب شرائــح جديــدة مــن الســياح الراغبــن في التجديــد و 

الاســتمتاع بالطبيعــة، وأولئــك الداعــن للحفــاظ عــى المــوارد الحيوانيــة و النباتيــة وعــدم الاعتــداء عــى 

مقومــات الطبيعــة.)8(.

شــكل التطــور الكبــر في قطاعــات الخدمــات )النقــل. الفنــادق. المطاعــم( وغرهــا مــن الخدمــات 

زيــادة مضطــردة في إعــداد الســياح نحــو الوجهــات الســياحية وهــو مــا نتــج عنــه العديــد مــن المشــاكل 

ــج  ــن الرام ــر م ــول كث ــة إلي تح ــة، بالإضاف ــات المضيف ــة في المجتمع ــة و الثقافي ــة والاجتاعي الاجتاعي

الســياحية إلى رحــات مستنســخه مــن حيــث مكونــات الرحلــة ومراحــل تنفيذهــا، وقــد أصبحــت هــذه 

الرحــات هــي الشــائعة حتــى الســبعينات مــن القــرن المــاضي، واخــذ الدارســون يطلقــون عليهــا الســياحة 

ــة، نظــرا لطبيعتهــا العامــة حيــث تختلــف أهــواء المشــاركن فيهــا، ومــع تنامــي أعــداد الســياح  الجاعي

بشــكل متواصــل، اخــذ بعــض منظمــي الرحــات في البحــث عــن أفــكار وخيــارات جديــدة تحــاول أن تلبــي 

حاجــات فئــات معينــة مــن الســياح وفقــا لمــا ســمي بالســياحة البديلــة التــي تهــدف إلى تــافي العيــوب 

والمشــاكل التــي تســببها الســياحة الجاعيــة، مــن خــال القيــام بعمــل برامــج ســياحية متخصصــة ذات 

قيمــة ســياحية عالية،بالنســبة الفئــة المستهدفة،وتشــمل الســياحة البديلــة أنواعــاً متعــددة مــن أبرزهــا، 

ــال، التخييم،التزحلــق  ــة، تســلق الجب ــة، المغامرات،المســتدامة، المســئولة، الزراعي ــة، الريفي الســياحة البيئي

ــة ،  ــياحة البديل ــكال الس ــن أش ــتجدة م ــة مس ــكال مختلف ــة أش ــاك في الحقيق ــوص، وهن ــاء ،الغ ــى الم ع

وأخــذت التســمية تعطــى لــكل أشــكال الســياحة غــر الجاعيــة وتتضمــن الســياحة البديلــة عمــل الرنامج 

الســياحي وإعــداد الخدمــات بطريقــة تختلــف اختافــا كليــا عــن تلــك المســتخدمة في الســياحة الجاعيــة 

ســواء مــن حيــث التزويــد أو التنظيــم أو المــوارد البريــة، وذهــب ديرنــوي  )Dernoi(  بعيــدا في وصــف 

الســياحات البديلــة مــن توصيــف العاقــة بــن الســائح والمضيــف، حيــث بــن أن الســياحات البديلــة تــرز 

فيهــا أكــر ظاهــرة اســتضافة المجتمــع المحــى للعنــاصر الســياحية وتقديــم الخدمــات الســياحية لهم،ســواء 

ــي يســتخدمونها  ــم الخاصــة الت ــل بيته ــة مث ــة عائلي ــة صغــرة ذات طبيع ــك في مؤسســات فندقي كان ذل

لاســتقبال الســياح، ومثــل هــذا الامــر يــرز كثــر في الســياحة البيئــة و الريفية،والزراعية،وغرهــا مــن أنــواع 

الســياحات البديلــة، لــذا فانــه يمكــن القــول بــأن الســياحات البديلــة التــي مــن ضمنهــا الســياحة البيئيــة 

ــن أشــكال  ــق شــكا م ــع المحــي، وتخل ــن الســائح و المجتم ــة ب ــات الاجتاعي ــز العاق ــوم عــى تعزي تق

ــك  ــة إلا أن ذل ــة إلى أشــكال مختلف ــادل، ورغــم تقســم الســياحة البديل التفاهــم المشــرك والاحــرام المتب

ــد يحصــل  ــوع والآخــر، فالتداخــل ق ــن كل ن ــة بشــكل قاطــع ب ــوارق فاصل ــي بالــرورة وجــود ف لا يعن

بــن كثــر مــن أشــكال الســياحة البديلــة، فالســياحة البيئيــة تتداخــل مــع الســياحة الطبيعيــة و ســياحة 

المغامــرات و الريفيــة وهكــذا. )9(.
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

أهمية السياحة البيئية: 

        تلعــب الســياحة البيئيــة دورا مهــا في المحافظــة علــــى التـــــوازن البيئـــــي:  ومــــن ثـــم 

ــج  ــا تســتخدم كمنه ــوث ، وبالنتيجــة فإنه ــة مــن التل ــة والجوي ــة والبحري ــة الري ــاة الطبيعي ــة الحي حاي

للوقايــة بــدلا مــن أســاليب المعالجــة .وترشيــــــد الاستهـــــاك: وضع ضوابط الرشــيد الســلوكي في اســتهاك 

المــواد أو في اســتعالها، أو اســتخراجها بمــا يحافــظ عــى الصحــة والســامة العامــة وتجــدد المــوارد وعــدم 

هدرهــا أو فقدهــا أو ضياعهــا .والأهميـــــة الإنسانيـــــة: حيــث تعــد نشــاطاً إنســانياً يعمــل عــى توفــر 

الحيــاة الجميلــة للإنســان، وتقــدم لــه العــاج مــن القلــق والتوتــر وتوفــر لــه الراحــة والانســجام واســتعادة 

ــد  ــر .والفوائــ ــراض الع ــاج لأم ــس وع ــاء النف ــي وصف ــي والعاطف ــوازن العق ــاط والت ــة والنش الحيوي

الاقتصاديـــــة: دعــم اقتصــاد المناطــق الريفيــة عــن طريــق إبــراز المقومــات الطبيعيــة وعوامــل الجــذب 

الســياحي، وكذلــك تســاعد عــى التنميــة الإقليميــة باعتبارهــا مصــدرا للدخــل بالنســبة للســكان المحليــن 

.والأهميـــــة الاجتاعيــــــة: تعــد الســياحة البيئيــة صديقــة للمجتمــع وتقــوم عــى الإفــادة مــا هــو متاح 

في المجتمــع مــن مــوارد وأفــراد ، كمـــا تعمــل عــى تنميــة العاقــات الاجتاعيــة وتحقيــق وتحســن عمليــة 

تحديــث المجتمــع ، ونقــل المجتمعــات المنعزلــة إلى مجتمعــات منفتحــة ، وتعمــل عــى إبقــاء المجتمــع في 

حالــة عمــل دائــم .والأهميـــــة الثقافيـــــة: تقــوم عــى نــر المعرفــة ، وزيــادة تأثرهــا عى تطويــر وتقديم 

ــراث  ــة ، والمحافظــة عــى المــوروث وال ــة المحافظــة عــى البيئ ــة ، ونــر الثقاف الرامــج الســياحية البيئي

ــة ،  ــة ، وصناعــة الأحــداث والمناســبات الثقافي ــع التاريخي ــة والمواق ــافي الإنســاني ، والمصــادر الحضاري الثق

والعمــل عــى الإفــادة مــن الثقافــة المحليــة مثــل )الفنــون الجميلــة والآداب والفولكلــور وســياحة النــدوات 

واللقــاءات الثقافيــة( )10(.

        ومعالجــة الأخطـــار البيئيـــــة : التــي تهــدد الحيــاة بكافــة صورهــا ، وفي كافــة مراحلهــا وعــدم 

الســاح بنمــو هــذه الأخطــار ، بــل عــدم الســاح بتحققهــا أصــا ، ومعالجتهــا عنــد اكتشــافها ، أولا بــأول 

ــد  ــوث مهــا ارتفعــت ، لا تقــاس بالعائ ــان تكاليــف معالجــة التل ــم ف ــع ، ومــن ث ، بشــكل فــوري وسري

والمــردود الــذي تحصــل عليــه أجيــال المســتقبل المتاحقــة مــن الحيــاة في بيئــة صحيــة خاليــة مــن التلــوث 

. الســياحة البيئيــة تحافــظ عــى النــوع ، وتحمــي الكائنــات مــن الانقــراض ، وتعيــد للإنســان إنســانيته في 

حايــة الحيــاة الريــة ، وفي صيانتهــا ، وفي زيــادة عنــاصر الجــال الطبيعــي فيهــا، ومــن ثــم فــان تأثرهــا 

الايجــابي ينــرف إلى جميــع الكائنــات الحيــة ، في المقصــد الســياحي البيئــي .)11(.

الآثار البيئية للأنشطة السياحية وسبل مواجهتها:

      العاقــة بــن البيئــة والســياحة بوجــه عــام، عاقــة وطيــدة وعميقــة وأزليــة وتتســم بالإيجابيــة، 

بمــا تقدمــه البيئــة للســياحة مــن مغريــات ســياحية طبيعيــة واجتاعيــة متنوعــة ولا حــدود لهــا، فالبيئــة 

هــي العمــود الفقــري للســياحة، وأهــم عنــر جــذب ســياحي في المقاصــد الســياحية، كــا أن الســياحة 

ــب  ــادة الطل ــن زي ــاء بها.لك ــة والارتق ــوض بالبيئ ــن اســتخدامها للنه ــي يمك ــوارد الت ــن الم ــر م ــر الكث توف

ــة  ــار البيئي ــد مــن الآث ــؤدي إلى ظهــور العدي ــوع دوافعهــم، ي عــى الســياحة وارتفــاع أعــداد الســياح وتن



115مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد التاسع - شوال 1444 هـ - مايو 2023م

د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

الســلبية، مثــل التدهــور السريــع لبعــض المــوارد الطبيعيــة والحضاريــة والازدحــام والتلوث.ومــن جانــب 

آخــر، فــإن الاســتخدام المفــرط للبيئــة في المناطــق الســياحية قــد يــؤدي إلى تدهــور قيمتهــا، وتدمــر أهــم 

العنــاصر التــي تقــوم عليهــا الســياحة، ومــن هنــا تــم اســتحداث مــا يســمى الســياحة البديلــة أو الســياحة 

ــة، ولا  ــى البيئ ــظ ع ــياحة تحاف ــة Sustainable Tourism، وهــي س ــاً أو الســياحة المتوازن ــة بيئي المتوافق

تدمــر الحضــارة، ولا تــؤذي نظــام القيــم في الدولــة المضيفة.ومــن أهــم مجــالات التأثــر الســلبي للســياحة، 

ــو الســياحي عــى ســاحل البحــر المتوســط  ــإن النم ــال، ف ــة، وعــى ســبيل المث ــة المائي تأثرهــا عــى البيئ

ــي  ــد كشــفت الدراســات الت ــه. وق ــي تلقــى ب ــات الت ــات الضخمــة مــن المخلف يعــد مســئولاً عــن الكمي

أجريــت في أربعــة مــن الــدول المطلــة عــى البحــر المتوســط، هــي أســبانيا وفرنســا واليونــان وإيطاليــا، أن 

هنــاك شــاطئاً مــن بــن أربعــة شــواطئ غــر صالــح لاســتحام مــن شــدة التلــوث ,وينطبــق الأمــر نفســه 

عــى المســطحات المائيــة الداخليــة، فتدهــور بحــرة Mill Staller بالنمســا، يرجــع إلى الزيــادة الهائلــة في 

وســائل النقــل الســياحي بهــا، كــا أدى الاســتخدام المفــرط للقــوارب البخاريــة إلى تعريــة ضفــاف العديــد 

مــن الأنهــار. وتســبب التلــوث الشــديد، الناجــم عــن زيــادة التدفــق الســياحي، إلى إغــاق العديــد مــن 

ــة، مــن  ــة الجبلي ــر الســياحة أيضــاً عــى البيئ الشــواطئ الواقعــة عــى بحــرة ***Geneva.* *12*. وتؤث

خــال مــا يتــم مــن أعــال مــد للطــرق وإقامــة المنتجعــات الجبليــة، وممــرات ومصاعــد التزلــج، وغرهــا 

مــن التســهيات والخدمــات الســياحية المختلفة.وعــى ســبيل المثــال، فــإن هــذه الأنشــطة تتســبب في منــع 

الحيوانــات مــن الهجــرة، ومــن ثــم تــؤدي إلى اضطــراب الحيــاة الريــة الجبليــة، وربمــا تدمرهــا، كــا أن 

منتجعــات التزلــج بطرقهــا وفنادقهــا ومصاعدهــا وعرباتهــا، تمثــل تطفــاً مرئيــاً عــى البيئــة الجبليــة، كــا 

ــب الصخــري. ــر ســلباً عــى الركي ــة، وتؤث ــارات الأرضي ــن الانهي ــد م ــة في العدي تتســبب الســياحة الجبلي

ــا في  ــة أن تصمــد أمامه ــاة الري ــة، لا تســتطيع الحي ــة الري ــدة عــى البيئ ــرات ســلبية عدي والســياحة تأث

ــا حــدث في جــزر  ــك م ــال ذل ــي، ومث ــل البيئ ــوع مــن الخل ــؤدي إلى ن ــد ي ــان، عــى نحــو ق معظــم الأحي

Galapagos، وهــي عبــارة عــن أرخبيــل منعــزل يبعــد عــن ســاحل الإكــوادور بنحــو 600 ميــاً في المحيــط 

ــا،  ــدلات وفياته ــادة مع ــها وزي ــور لأعشاش ــرة الطي ــائحن إلى هج ــداد الس ــد أع ــث أدى تزاي ــادي، حي اله

كــا ســاعد مــد الطــرق وإقامــة التســهيات الســياحية المختلفــة إلى إجبــار الحيــاة الريــة عــى الرحيــل.

وبطبيعــة الحــال، فــإن مــدى تأثــر الأنشــطة الســياحية المختلفــة عــى البيئــة، يرتبــط بعــدد مــن العوامــل، 

ــزورون المنطقــة الســياحية أو  ــن ي ــة اســتخدام الموقــع الســياحي )عــدد الســائحن الذي ــا مــدى كثاف منه

المــروع الســياحي، وطــول مــدة إقامتهــم، وحجــم الأنشــطة التــي يمارســونها، والتســهيات والخدمــات 

المتاحــة لهــم(، ومــدى مقاومــة المنظومــة الطبيعيــة Eco-System، وأخــراً الطبيعــة التحويليــة للتنميــة 

ــاء وخــراء  ــة، اتجــه عل ــى البيئ ــار الســلبية للســياحة ع ــل الآث ــة لتقلي ــة  وفى محاول الســياحية بالمنطق

الســياحة إلى اســتحداث مــا يســمى »الســياحة البديلــة “ Alternative Tourism، وهــي ســياحة لا 

تدمــر ولا تــر بالبيئــة، وتحافــظ عــى الإطــار الإيكولوجــي، وتتفــادى الآثــار الضــارة للتنميــة الســياحية 

الواســعة، والســياحة البديلــة تتــم في مناطــق لم تكــن محــاً للتنميــة مــن قبــل، وذلــك كمحاولــة لتحقيــق 

التنميــة المتوازنــة محاولــة لتقليــل الآثــار الســلبية للســياحة عــى البيئــة، اتجــه علــاء وخــراء الســياحة 
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ــر ولا  ــياحة لا تدم ــي س ــة “ Alternative Tourism ، وه ــياحة البديل ــمى »الس ــا يس ــتحداث م إلى اس

تــر بالبيئــة، وتحافــظ عــى الإطــار الإيكولوجــي، وتتفــادى الآثــار الضــارة للتنميــة الســياحية الواســعة، 

والســياحة البديلــة تتــم في مناطــق لم تكــن محــاً للتنميــة مــن قبــل، وذلــك كمحاولــة لتحقيــق التنميــة 
)13(Sustainable Development  المتوازنــة

ــز عــى التواصــل والاســتمرار الحضــاري والاجتاعــي  ــا تقــوم بالركي ــة إلى أنه         هــذا بالإضاف

Socio-Cultural Sustainability، فهــي لا تدمــر الحضــارة ولا تــؤذي قيــم وتــراث المجتمــع المضيــف، 

وإنمــا تحرمهــا وتراعيهــا، كــا تحــرم الســياحة البديلــة الامتــداد الأرضي الطبيعــي، ولا تغــر اســتخداماته 

ــاً عــى  ــا عنــراً غريب ــي يشــكل تعاقبه ــة، الت ــب إقامــة المروعــات الســياحية العماق ــق تجن عــن طري

البيئــة، مــا قــد يحجــب البحــر كمــورد ســياحي رئيــي، ويقطــع التناغــم الطبيعــي الــذي خلقــه اللــه في 

طبوغرافيــا الأرض. ومــن أهــم مزايــا الســياحة البديلــة، أنهــا تقــوم بتوفــر فــرص عمــل كثــرة للمواطنــن 

المحليــن، تــدر عليهــم دخــاً كبــراً، لأنهــم في معظــم الأحــوال يمتلكــون ويديــرون المروعــات والخدمــات 

ــتثارات  ــوال واس ــاج إلى رؤوس أم ــي لا تحت ــة، والت ــياحة البديل ــق الس ــياحية في مناط ــهيات الس والتس

ضخمــة، كــا أنهــا لا تتطلــب تنميــة ضخمــة لمروعــات البنيــة الأساسية.والســياحة البديلــة ليســت مجــرد 

ــة  ــة والحضاري ــة لحســن إدارة المــوارد الطبيعي ــل هــي بالأســاس وســيلة فعال ــة، ب ــة الاقتصادي أداة للتنمي

وتوجيههــا لخدمــة الدولــة المضيفــة وتعــدَ الســياحة الطبيعيــة  Eco-Tourism، إحــدى تطبيقــات 

الســياحة البديلــة، وهــي تقــوم أساســاً في المناطــق الطبيعيــة التــي لم تتلــوث بعــد، وتعتمــد عــى حســن 

اســتغال المــوارد الطبيعيــة في منطقــة أو إقليــم غــر نامــي بدرجــة كافيــة، حيــث تكــون المناظــر الطبيعيــة 

ــة،  ــا الطبيعي ــتمرارها في حالته ــع اس ــة م ــاة الري ــات والحي ــاه والنبات ــص المي ــة الأرض وخصائ وطبوغرافي

هــي مصــدر الجــذب الســياحي، وهــذه الســياحة موجــودة في العديــد مــن البلــدان مثــل كينيــا، روانــدا، 

ــال )14(. كوســتاريكا، الإكــوادور ونيب

ــال، وســياحة  ــا في نيب ــال الهيالاي ــارة جب ــدا، وزي ــا في روان ــد ســاهمت ســياحة الغوري          فق

ــد مــن  ــد اهتمــت العدي ــدان. وق ــذه البل ــة له ــة مجزي ــدات اقتصادي ــر عائ ــي في توف الغطــس في الكاريب

الــدول بحايــة البيئــة الطبيعيــة في المناطــق ذات المــوارد البيئيــة المتميــزة، وإنشــاء محميــات خاصــة لهــذه 

المناطــق، بهــدف الحفــاظ عــى التنــوع الــوراثي لمجموعــة الكائنــات الحيــة القائمــة، والحفــاظ عــى قدرتهــا 

عــى التكاثــر، إضافــة إلى حايــة مكونــات البيئــة الأخــرى التــي تعتمــد عليهــا هــذه الكائنــات الحيــة في 

نموهــا وتكاثرهــا كالربــة والهــواء والميــاه. وفي المحميــات الطبيعيــة، لا يســمح بــراء الأرض أو البنــاء عليهــا، 

كــا يمنــع فيهــا الصيــد أو اقتــاع الأشــجار أو قطــف الزهــور أو جمــع النباتــات، ويســمح بمارســة الصيــد 

فقــط في حالــة زيــادة أعــداد الطيــور أو الحيوانــات بشــكل يهــدد التــوازن البيئــي في المحميــة، ويتــم ذلــك 

في إطــار خطــة مرســومة لتحديــد الأنــواع والأعــداد التــي يســمح بصيدهــا ومواســم هــذا الصيــد، بمــا لا 

يؤثــر عــى اســتمرارية وجودهــا بالأعــداد المثــى المطلوبــة، وتحــت إشراف الجهــات المعنيــة وبروطهــا، 

وذلــك بنــاء عــى دراســات علميــة جادة.وتجتــذب ســياحة المحميــات الطبيعيــة الكثــر مــن الســياح، حيــث 

لاقــت فكــرة حايــة وصــون البيئــة صــدى كبــراً لــدى الســائحن المهتمــن بالبيئــة، وتشــر الدراســات إلى أن 
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هــؤلاء الســائحن عــى اســتعداد لدفــع رســوم أكــر مــن الرســوم التــي تحددهــا حكومــات الــدول لزيــارة 

المناطــق ذات المناطــق البيئيــة المتميــزة، خاصــة إذا علمــوا أن هــذه الرســوم الإضافيــة ســتوجه إلى حايــة 

المــوارد الطبيعيــة التــي جــاءوا لزيارتها.ففــي نيبــال عــى ســبيل المثــال، أبــدى ســتة مــن كل عــرة زائريــن 

ــة بالمنحــدرات  ــا الســاحرة المليئ ــال الهيالاي ــة محاطــة بجب ــة جبلي ــة  Annapurna، وهــي منطق لمنطق

الثلجيــة مــن جميــع الجوانــب، رغبتهــم في دفــع رســوم تــراوح بــن خمســة إلى عــرة دولارات زيــادة عــى 

الرســوم التــي يدفعونهــا، وذلــك مــن أجــل حايــة المنطقــة )15(.

        لاشــك أن الســياحة تقــدم مزايــا إيجابيــة للبيئــة، فهــي تشــجع عــى إعــادة بعــث وترميــم 

الآثــار القديمــة والكنــوز التاريخيــة، وتقــدم ســبباً كافيــاً لإنشــاء المتاحــف والعنايــة بعــرض قطــع الــراث 

القديــم، كــا أنهــا تجعــل مــن حايــة البيئــة الطبيعيــة والتوســع في إنشــاء المحميــات الطبيعيــة والمتنزهات 

ــة  ــية للتنمي ــالم الأساس ــن المع ــا م ــية، باعتباره ــا الأساس ــن أهدافه ــاً م ــفاري هدف ــق الس ــة وحدائ القومي

الســياحية.  ومــع ذلــك، فــإن للســياحة آثــارا ســلبية عديــدة تــؤدي إلى الإخــال بالتــوازن البيئــي والإطــار 

الإيكولوجــي، ســيا مــع تزايــد عــداد الســائحن بمــا لا تتحملــه الطاقــة الاســتيعابية للمنطقــة الســياحية، 

ــة، وضــع إســراتيجية للتنميــة وتقلــل بقــدر الإمــكان مــن  وهــو مــا يتطلــب التوســع في الســياحة البديل

الآثــار الســلبية للأنشــطة الســياحية المختلفــة عــى البيئــة.)16(.

ثانياً: التعريف بالتاريخ السياحي للدهبيات:

يحمــل البعــض ذلــك الحلــم بالســفر عــر الزمــن، والعــودة إلى المــاضي، وليكــن ذلــك المــاضي ليــس 

بالبعيــد. مــاض يحقــق التواصــل بالطبيعــة، تواصــل بــا عوائــق وبــا ضجيــج. حلــم يســاور المايــن حــول 

العــالم، لكــن البعــض تمكــن مــن تحقيقــه عــر رحلــة فريــدة في قلــب النيــل عــى مــن واحــدة مــن أجمــل 

وســائل النقــل النهريــة التــي تحمــل اســا ربمــا يعــر عــن جــال وروعــة الوســيلة ورحلتهــا .. رحلــة عــى 

مــن »الذهبية«.يوضــح محمــد عثــان، رئيــس لجنــة تســويق الســياحة الثقافيــة، أن »الذهبيــة« هــي إحــدى 

وســائل النقــل الســياحي عــن طريــق »نهــر النيــل«، التــي تتمتــع بمواصفــات خاصــة تجعــل الرحلــة عــى 

متنهــا مــا بــن الأقــر وأســوان إحــدى أغــى الرحــات النهريــة في العــالم. وفى وصــف »الذهبيــة«، يــرح 

عثــان، قائــا: »هــي مركــب متوســطة الحجــم مصنوعــة مــن الخشــب ومــزودة بالأشرعــة وهــى أقــل حجــا 

مــن الفنــادق العائمــة والبواخــر الكــرى. ولكنهــا أكــر حجــا مــن المراكــب الراعيــة الصغــرة التــي تســتخدم 

لرحــات قصــرة تســتغرق عــدة ســاعات فقــط « ويكمــل عثــان: »تحتــوى الذهبيــة عــددا مــن الغــرف أو 

مــا يعــرف بمســمى )الكابينــة(، وقــد يصــل عــدد الكبائــن إلى أربــع. ويمكــن أن تصــل فى أقــى تقديــر إلى 14 

كابينــة، وذلــك في حالــة الذهبيــات كبــرة الحجــم. ويوجــد في مــر نحــو 150 ذهبيــة.)18(.

ــة مــن أهــم وســائل    أســباب وجيهــة للتألــق ويضيــف عثــان: »ظلــت الذهبيــات لفــرة طويل

النقــل الســياحى النهــرى بــن القاهــرة، والأقــر، وأســوان، ووصــولا إلى الســودان. ورغــم الثــورة الكبــرة 

ــة في  ــة العماق ــفن البخاري ــاء الس ــوك ببن ــاس ك ــاني توم ــياحة الريط ــال والس ــل الأع ــا رج ــى أحدثه الت

ــازداد  ــا تحقــق، ف ــات. العكــس هــو م ــزوال الذهبي ــا ب ــك لم يكــن إيذان ــات القــرن الـــ 19. إلا أن ذل نهاي
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

بريقهــا وأصبحــت خيــارا ينشــده الأثــري,  ويضيــف عثــان: »ظلــت الذهبيــات لفــرة طويلــة مــن أهــم 

وســائل النقــل الســياحي النهــري بــن القاهــرة، والأقــر، وأســوان، ووصــولا إلى الســودان. ورغــم الثــورة 

الكبــرة التــى أحدثهــا رجــل الأعــال والســياحة الريطــاني تومــاس كــوك ببنــاء الســفن البخاريــة العماقــة 

في نهايــات القــرن الـــ 19. إلا أن ذلــك لم يكــن إيذانــا بــزوال الذهبيــات. العكــس هــو مــا تحقــق، فــازداد 

بريقهــا وأصبحــت خيــارا ينشــده الأثريــاء والباحثــون عــن التميــز والهــدوء وعــن أســباب اســتمرار تألــق 

ــه  ــذي تســتغرق في ــه في الوقــت ال ــة، يوضــح عثــان أن ــز »الذهبيــات« فيــا يخــص الســياحة النيلي وتمي

ــة »الذهبيــة« مــا  ــال فقــط، برامــج محــددة. فــإن رحل ــادق العائمــة مــا بــن ثــاث وأربــع لي ــة الفن رحل

بــن الأقــر وأســوان تســتغرق فــرة قــد تصــل إلى ســبعة أيــام. ويتيــح ذلــك للمســافر زيــارة عــدة مــزارات 

ــز »الذهبيــات« فيــا يخــص الســياحة  ســياحية عــى طــول الطريــق* وعــن أســباب اســتمرار تألــق وتمي

النيليــة، يوضــح عثــان أنــه في الوقــت الــذي تســتغرق فيــه رحلــة الفنــادق العائمــة مــا بــن ثــاث وأربــع 

ليــال فقــط، برامــج محــددة. فــإن رحلــة »الذهبيــة« مــا بــن الأقــر وأســوان تســتغرق فــرة قــد تصــل إلى 

ســبعة أيــام. ويتيــح ذلــك للمســافر زيــارة عــدة مــزارات ســياحية عــى طــول الطريــق.)19(. ومــن أهــم 

هــذه المــزارات التــي تتيــح »الذهبيــات« التوقــف عندهــا، منطقــة »جبــل السلســلة« في »كــوم أمبــو«، التي 

كانــت تضــم منطقــة محاجــر رئيســية بالنســبة للمريــن القدمــاء. وتضــم المنطقــة ذاتهــا، »المقاصــر«، 

وهــى جمــع مقصــورة، ذات المكــون الصخــري والتــي تخــص الملك حورمحــب. ويتضمــن الرنامــج الخاص بـ 

»الذهبيــات« أيضــا، زيــارة مدينــة »الــكاب« في »إدفــو«. وهــى أول منطقــة تجــارة حــرة في العــالم بــن مر 

وإفريقيــا. وكذلــك زيــارة القصــور الملكيــة في إســنا. وبعــض الرامــج الخاصــة بـــ »الذهبيــات« تتيــح زيــارة 

مصنــع ســكر أرمنــت، أحــد أقــدم مصانــع الســكر التــي تــم تشــييدها في مــر. ولا تغفــل »الذهبيــات« 

التمهــل أمــام الجــزر النيليــة الممتــدة عــى طــول المســار بــن الأقــر وأســوان، وكذلــك الســاح لراكبيهــا 

بمشــاهدة معــالم الحيــاة الريفيــة في القــرى الواقعــة عــى شــاطئ النيــل لقدمــاء)20) وتضــم المنطقــة ذاتهــا، 

ــن  ــك حورمحــب. ويتضم ــي تخــص المل ــون الصخــري والت ــع مقصــورة، ذات المك »المقاصــر«، وهــى جم

الرنامــج الخــاص بـــ »الذهبيــات« أيضــا، زيــارة مدينــة »الــكاب« في »إدفــو«. وهــى أول منطقــة تجــارة 

حــرة فى العــالم بــن مــر وإفريقيــا. وكذلــك زيــارة القصــور الملكيــة في إســنا. وبعــض الرامــج الخاصــة بـــ 

»الذهبيــات« تتيــح زيــارة مصنــع ســكر أرمنــت، أحــد أقــدم مصانــع الســكر التــي تــم تشــييدها فى مــر. 

ــة الممتــدة عــى طــول المســار بــن الأقــر وأســوان،  ولا تغفــل »الذهبيــات« التمهــل أمــام الجــزر النيلي

ــي  ــياحي إلهام ــر الس ــول الخب ــات«*20*. يق ــياحة »الذهبي ــتقبل س ــن مس ــج وع ــاح لراك ــك الس وكذل

الزيــات، الرئيــس الســابق لاتحــاد غــرف شركات الســياحة، إن »الذهبيــات« تعــرف بأنهــا »ســياحة الأثرياء«، 

والراغبــن في الرامــج الســياحية المميــزة. ويكشــف أن الجنســيات الأكــر طلبــا لرحــات »الذهبيــات«، هــم 

مــن الأمريكيــن، والفرنســين، والســويسرين، والألمــان، والإنجليــز. وهنــاك طلــب أيضــا مــن ســائحي بعــض 

دول أمريــكا الجنوبيــة. ويشــر إلى أن أســاء بــارزة اختــارت »الذهبيــة« النيليــة كوســيلة ووجهــة لعطلتهــا 

في مــر مثــل النجمــة الســينائية كيــت وينســلت، التــي أرادت الخصوصيــة والاســتمتاع فى رحلتهــا عــى 

مــن ذهبيــة مريــة. وكذلــك الحــال بالنســبة لزيــارة رئيســة الأرجنتــن كريســتينا فرنانديــز إلى مــر مطلع 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

عــام ويوضــح الزيــات أنــه بالإضافــة للمعــالم التــى قــد لا تحظــى بإقبــال كثيــف، فــإن برامــج »الذهبيــات« 

تتيــح لراكبيهــا زيــارة المعــالم الأكــر جذبــا للزائريــن ولكــن بعيــدا عــن أوقــات الــذروة، كــا هــو الحــال مــع 

معبــدى إدفــو وكــوم أمبــو، وكذلــك معبــد دنــدرة في قنــا، وأبيــدوس في ســوهاج. ويتوقــع الخبــر الســياحي 

أن يتزايــد الطلــب عــى زيــارة معبــد دنــدرة تحديــدا،ط بعــد الدعايــة الكبــرة التــي قــام بهــا إيلــون ماســك 

للمعبــد عــر تغريدتــه بموقــع » تويــر« للتواصــل الاجتاعــي ويوضــح الزيــات أنــه بالإضافــة للمعــالم التــى 

قــد لا تحظــى بإقبــال كثيــف، فــإن برامــج »الذهبيــات« تتيــح لراكبيهــا زيــارة المعــالم الأكــر جذبــا للزائريــن 

ولكــن بعيــدا عــن أوقــات الــذروة، كــا هــو الحــال مــع معبــدي إدفــو وكــوم أمبــو، وكذلــك معبــد دنــدرة 

ــدرة  ــد دن ــارة معب ــب عــى زي ــد الطل ــر الســياحى أن يتزاي ــع الخب ــدوس في ســوهاج. ويتوق ــا، وأبي في قن

ــر«  ــع » توي ــه بموق ــر تغريدت ــد ع ــون ماســك للمعب ــا إيل ــام به ــي ق ــرة الت ــة الكب ــد الدعاي ــدا، بع تحدي

ــى  ــود ويلق ــط ليع ــرف الخي ــن ط ــيس أم ــي فرانس ــث التاريخ ــك الباح ــي(21) ويمس ــل الاجتاع للتواص

نظــرة عــى بدايــات »الذهبيــات« وعاقتهــا تحديــدا بالمجــال الســياحي. فيقــول: »بدايــة فكــرة اســتخدام 

الذهبيــات كوســيلة للســياحة جــاءت في العــر الرومــاني، كــا في الرحــات الشــهرة التــي قطعهــا يوليــوس 

ــارة معــالم مــر. ويكمــل  ــا لزي ــام به ــي ق ــان، الت ــة الإمراطــور الرومــاني هادري ــرا، ورحل قيــر، وكليوبات

قائــا: »نســتطيع أن نتلمــس تأثــر الرومــان بتلــك الرحــات مــن خــال جداريــات الموزاييــك التــي قامــوا 

برســمها في رومــا مثــل )موزايكــو بالســرينا( لتمثــل البيئــة النيليــة المريــة بتفاصيلهــا المختلفــة، كــا في 

ــة( فى القــرن  ــح )ذهبي ــك«, ويكمــل أمــن: »زاد انتشــار مصطل حضــور فــرس النهــر والتمســاح، وغــر ذل

التاســع عــر مــع انتعــاش حركــة الســفر إلى مــر، وأصبــح للذهبيــات مرفــأ خــاص بهــا في منطقــة كوبــرى 

قــر النيــل. وكان يتــم نــر تفاصيــل تأجــر الذهبيــات في الدليــل الســياحي الخــاص بمــر. وتوفــرت عقود 

محــددة لتأجــر الرحلــة التــي كانــت تســتغرق أســابيع وربمــا شــهورا مــن القاهــرة إلى أســوان. ومــن بــن 

ــة لمــدة 40 يومــا مــن القاهــرة  ــات القديمــة التــي تــم العثــور عليهــا للذهبيــات، إعــان عــن رحل الإعان

لأســوان والعكــس بتكلفــة 110 جنيهــات إســرلينية، في حــن أن الرحلــة لمــدة 50 يومــا كان ســعرها يصــل 

إلى 150 جنيهــا إســرلينيا، وذلــك عــام «1858 « )22(. وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، 

يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور الفرنــي ماكســيم دوكان ) 1822- 

ــى 1849 و1850.  ــن عام ــرة ب ــك فى الف ــر)1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش 1894(، والكات

وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة 

الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور أول دليــل 

ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة فى العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد 

مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة 

ــب  ــل في قل ــة للنق ــائل المهم ــن الوس ــوال م ــوام ط ــات لأع ــت الذهبي ــن: »ظل ــل أم ــة(.  ويكم فى الذهبي

مــر، وهــو مــا اســتمر مــع انتعــاش حركــة الســياحة النيليــة في القرنــن الـــ18 والـــ19. وكان القائمــون عــى 

)الذهبيــات( غالبــا مــا يســتخدمونها كمركــب ســياحي في فصــول الشــتاء، لتتحــول إلى نقــل البضائــع صيفــا. 

ــات الرســمية  ــات( لنــر الفرمان ــم اســتخدام )الذهبي وفى عهــد محمــد عــى باشــا )1769-1849( كان يت
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

الصــادرة، بحيــث يتحقــق بلوغهــا مختلــف أنحــاء مــر )23(. 

      كان بدايــة ظهــور مصطلــح )الذهبيــة( فى القــرن الـــ17، وكان قبــل ذلــك يطلــق عليهــا مســمى 

)كانجــه(. وتختلــف النظريــات حــول ســبب إطــاق مســمى )الذهبيــة(. فيشــر البعــض إلى أشــعة الشــمس 

التــي كانــت تنعكــس فــوق صفحــات النيــل، لتبــدو لامعــة مثــل الذهــب. وينســب البعــض الآخــر المســمى 

إلى أن تلــك النوعيــة مــن المراكــب كانــت مطليــة بالذهــب في فــرة العصــور الوســطى. وعــن أحــد أشــهر 

مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور 

ــك  ــر )1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش ــيم دوكان ) 1822- 1894(، والكات ــي ماكس الفرن

ــد مــن المقــالات، لتنرهــا  ــة العدي ــر عــن هــذه الرحل ــب فلوب ــن عامــي 1849 و1850. وكت في الفــرة ب

الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجازات 

ــة هــو صــدور أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى  تلــك الرحل

)النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا 

ــيلة  ــم وس ــة« أه ــت »الذهبي ــا، بات ــة( )24(.ولاحق ــة في الذهبي ــل في الذهبية(و)رحل ــل )الني ــي مث الرئي

انتقــال لعلــاء مصلحــة الآثــار المريــة. وحملــت أشــهر »ذهبيــة« تملكهــا المصلحــة مســمى »المنشــية«، 

وكانــت مخصصــة لرئيــس المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود 

ــا« )1821- 1881(،  ــت باش ــة »ماريي ــك الرحل ــام بتل ــن ق ــت. وكان أول م ــك الوق ــة في ذل ــة المري الدول

وتبعــه عــى نفــس النهــج »ماســبرو« )1846-1916(, وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة 

مــن الأســاء. ففــي القــرن الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فردوس 

ــؤة النيــل«، و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي  النيــل«، و»لؤل

ــا كريســتي« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل  ارتبطــت بشــخصيات عامــة مثــل »أجاث

ــميات  ــدث إلى مس ــات« الأح ــل »الذهبي ــة«. وتمي ــوم« و»دليل ــا، و»أم كلث ــهر رواياته ــدى أش ــر في إح م

ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة مثــل »كيميــت«، و»نبــت« و»مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي 

ــق إلا عــى  ــن، لا تتحق ــر الزم ــة ع ــت رحل ــة. مازال ــاضي. فالذهبي ــح الســائح إحســاس العــودة إلى الم تمن

ــف  ــا الصح ــالات، لتنره ــن المق ــد م ــة العدي ــذه الرحل ــن ه ــر ع ــب فلوب ــل)25(. وكت ــر الني ــة نه صفح

الفرنســية، وتســهم في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك 

الرحلــة هــو صــدور أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( 

عــام 1852. وقــد صــدر العديــد مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي 

مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة في الذهبيــة( ولاحقــا، باتــت »الذهبيــة« أهــم وســيلة انتقــال لعلــاء 

مصلحــة الآثــار المريــة. وحملــت أشــهر »ذهبيــة« تملكهــا المصلحــة مســمى »المنشــية«، وكانــت مخصصــة 

لرئيــس المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود الدولــة المريــة في 

ذلــك الوقــت. وكان أول مــن قــام بتلــك الرحلــة »مارييــت باشــا« )1821- 1881(، وتبعــه عــى نفــس النهــج 

»ماســبرو« )1846-1916( وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة مــن الأســاء. ففــى القــرن 

الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فــردوس النيــل«، و«لؤلــؤة النيــل«، 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي ارتبطــت بشــخصيات عامــة 

مثــل »أجاثــا كريســتى« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل مــر في إحــدى أشــهر رواياتهــا، 

و»أم كلثــوم« و«دليلــة«. وتميــل »الذهبيــات« الأحــدث إلى مســميات ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة 

ــح الســائح إحســاس العــودة إلى  ــل »كيميــت«، و»نبــت« و»مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي تمن مث

المــاضي. فالذهبيــة .. مازالــت رحلــة عــر الزمــن، لا تتحقــق إلا عــى صفحــة نهــر النيــل.)27(.

     ويكمــل أمــن: »ظلــت الذهبيــات لأعــوام طــوال مــن الوســائل المهمــة للنقــل في قلــب مــر، 

ــى  ــون ع ــن الـــ18 والـــ19. وكان القائم ــة في القرن ــياحة النيلي ــة الس ــاش حرك ــع انتع ــتمر م ــا اس ــو م وه

)الذهبيــات( غالبــا مــا يســتخدمونها كمركــب ســياحي في فصــول الشــتاء، لتتحــول إلى نقــل البضائــع صيفــا. 

ــات الرســمية  ــات( لنــر الفرمان ــم اســتخدام )الذهبي وفى عهــد محمــد عــى باشــا )1769-1849( كان يت

الصــادرة، بحيــث يتحقــق بلوغهــا مختلــف أنحــاء مــر،  قائــا: »كان بدايــة ظهــور مصطلــح )الذهبيــة( 

في القــرن الـــ17، وكان قبــل ذلــك يطلــق عليهــا مســمى )كانجــه(. وتختلــف النظريــات حــول ســبب إطــاق 

مســمى )الذهبيــة(. فيشــر البعــض إلى أشــعة الشــمس التــي كانــت تنعكــس فــوق صفحــات النيــل، لتبــدو 

لامعــة مثــل الذهــب. وينســب البعــض الآخــر المســمى إلى أن تلــك النوعيــة مــن المراكــب كانــت مطليــة 

ــرن التاســع  ــة( في الق ــح )ذهبي ــن: »زاد انتشــار مصطل ــل أم ــرة العصــور الوســطى، ويكم بالذهــب فى ف

عــر مــع انتعــاش حركــة الســفر إلى مــر، وأصبــح للذهبيــات مرفــأ خــاص بهــا في منطقــة كوبــرى قــر 

ــل الســياحى الخــاص بمــر. وتوفــرت عقــود  ــات في الدلي ــل تأجــر الذهبي ــم نــر تفاصي ــل. وكان يت الني

محــددة لتأجــر الرحلــة التــي كانــت تســتغرق أســابيع وربمــا شــهورا مــن القاهــرة إلى أســوان. ومــن بــن 

ــة لمــدة 40 يومــا مــن القاهــرة  ــات القديمــة التــي تــم العثــور عليهــا للذهبيــات، إعــان عــن رحل الإعان

لأســوان والعكــس بتكلفــة 110 جنيهــات إســرلينية، في حــن أن الرحلــة لمــدة 50 يومــا كان ســعرها يصــل 

إلى 150 جنيهــا إســرلينيا، وذلــك عــام 1858«.وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى 

ــيم دوكان ) 1822-  ــى ماكس ــور الفرن ــة والمص ــا الرحال ــام به ــي ق ــة الت ــت الرحل ــن: »كان ــيس أم فرانس

ــي 1849 و1850.  ــن عام ــرة ب ــك فى الف ــر)1821-1880(، وذل ــتاف فلوب ــهر جوس ــب الش 1894(، والكات

وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم في زيــادة 

الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور أول دليــل 

ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد صــدر العديــد 

مــن الكتــب باللغــة الفرنســية التــي احتلــت الذهبيــة عنوانهــا الرئيــي مثــل )النيــل في الذهبيــة( و)رحلــة 

في الذهبيــة(. وعــن أحــد أشــهر مــن قــام بالرحلــة الشــهرة قديمــا، يحــى فرانســيس أمــن: »كانــت الرحلــة 

التــي قــام بهــا الرحالــة والمصــور الفرنــي ماكســيم دوكان ) 1822- 1894(، والكاتــب الشــهر جوســتاف 

فلوبــر)1821-1880(، وذلــك في الفــرة بــن عامــي 1849 و1850. )28(

     وكتــب فلوبــر عــن هــذه الرحلــة العديــد مــن المقــالات، لتنرهــا الصحــف الفرنســية، وتســهم 

في زيــادة الولــع بالســفر إلى مــر في القــرن الـــ19. كــا أن أحــد أهــم إنجــازات تلــك الرحلــة هــو صــدور 

أول دليــل ســياحي يحمــل صــورا فوتوغرافيــة في العــالم، وكان يحمــل مســمى )النيــل( عــام 1852. وقــد 
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سياحة الذهبيات بين مصر والسودان مشروع تنموي مشترك في السياحة البيئية

ــل في  ــل )الني ــي مث ــا الرئي ــة عنوانه ــت الذهبي ــي احتل ــب باللغــة الفرنســية الت ــد مــن الكت صــدر العدي

الذهبيــة( و)رحلــة في الذهبيــة( ولاحقــا، باتــت »الذهبيــة« أهــم وســيلة انتقــال لعلــاء مصلحــة الآثــار 

ــس  ــة لرئي ــت مخصص ــية«، وكان ــمى »المنش ــة مس ــا المصلح ــة« تملكه ــهر »ذهبي ــت أش ــة. وحمل المري

المصلحــة للقيــام بجولتــه التــي تمتــد حتــى 21 يومــا مــن القاهــرة حتــى حــدود الدولــة المريــة فى ذلــك 

ــج  ــت باشــا« )1821- 1881(، وتبعــه عــى نفــس النه ــة »ماريي ــك الرحل ــام بتل ــن ق الوقــت. وكان أول م

»ماســبرو« )1846-1916( وقــد ارتبطــت »الذهبيــات« بمجموعــات مختلفــة مــن الأســاء. ففــي القــرن 

الـــ17، وحتــى القــرن الـــ19، ارتبطــت باســم النيــل، فنجــد أســاء مثــل »فــردوس النيــل«، و«لؤلــؤة النيــل«، 

و«جوهــرة النيــل«. ثــم بعــد ذلــك ظهــرت موجــة أخــرى مــن الأســاء التــي ارتبطــت بشــخصيات عامــة 

مثــل »أجاثــا كريســتى« الكاتبــة الإنجليزيــة التــي وثقــت رحلتهــا عــر نيــل مــر في إحــدى أشــهر رواياتهــا، 

و»أم كلثــوم« و«دليلــة«. وتميــل »الذهبيــات« الأحــدث إلى مســميات ترتبــط بالحضــارة المريــة القديمــة 

ــح الســائح إحســاس العــودة إلى  ــل »كيميــت«، و«نبــت« و«مريــت«، وغرهــا مــن الأســاء التــي تمن مث

المــاضي. فالذهبيــة .. مازالــت رحلــة عــر الزمــن، لا تتحقــق إلا عــى صفحــة نهــر النيــل.)29(

ثالثاً: المشروع السياحي النيلي بين السودان ومصر.

ــينخوا(  ــة )ش ــر وكال ــودان ع ــر والس ــن م ــري ب ــياحي نه ــط س ــغيل خ ــد تش ــع عق       توقي

ــد تشــغيل خــط  ــع عق ــل 2018م توقي ــوم )الأحــد( أول ابري ــت القاهــرة الي ــوكالات أعلن ــن ال ــا م وغره

ســياحي نهــري يربــط بــن مدينتــي أســوان المريــة ووادي حلفــا الســودانية، في خطــوة هــي الأولى مــن 

نوعهــا، تشــكل نــواة لمــروع الربــط بــن بحــرة فيكتوريــا والبحــر المتوســط عــر نهــر النيــل. وقــال وزيــر 

النقــل هشــام عرفــات، في تريــح صحفــي، إنــه » تــم توقيــع عقــد تشــغيل خــط ســياحي نهــري اليــوم 

بــن أســوان ووادي حلفــا بالســودان عــر نهــر النيــل، تقــوم بتشــغيله هيئــة مريــة ســودانية هــي هيئــة 

)وادي النيــل للماحــة النهريــة( مــع شركــة )فوايــاج ســورلونيل(«، مؤكــدا أن »توطيــد العاقــات بــن مــر 

والســودان هــو الهــدف الرئيــي« مــن هــذه الخطــوة. وأضــاف أن » دفء المشــاعر بــن مــر والســودان 

لمســه الجميــع في زيــارة الرئيــس الســوداني عمــر البشــر إلى مــر الشــهر المــاضي، وتوقيــع تشــغيل الخــط 

الســياحي بــن البلديــن جــاء في إطــار تفكــر الجانبــن في إيجــاد كل مــا هــو جديــد للربــط بينهــا«. وتابــع 

ــة تعزيــز العاقــات التجاريــة  أن »ســياحة الدهبيــات )أي المراكــب( بــن مــر والســودان تتجــاوز مرحل

والاقتصاديــة بــن البلديــن إلى *تعزيــز التبــادل والعاقــات الســياحية«*.وأكد »أهميــة ســياحة الدهبيــات 

لأنهــا تســتخدم الــراع وليــس الوقــود الضــار بالبيئــة، وذلــك في إطــار ســعي البلديــن لتطبيــق مــا يســمى 

بالنقــل الأخــر والموانــئ الخــراء الصديقــة للبيئــة«.)29), مــن جانبــه، قــال الدكتــور محمــد عبــد العاطي 

وزيــر المــوارد المائيــة والــري، إن توقيــع عقــد تشــغيل خــط ســياحي بــن مــر والســودان يــأتي في إطــار 

»الحلــم المــري بــأن يكــون نهــر النيــل قاطــرة تنميــة ورخــاء لجميــع دول حــوض النيــل«. وأوضــح أن » 

تشــغيل الخــط الســياحي يعــد نــواة لمــروع الربــط بــن بحــرة فيكتوريــا والبحــر المتوســط« عــر نهــر 

النيــل. وتعــد بحــرة فيكتوريــا أكــر بحــرة للميــاه العذبــة في العــالم، وتطــل عليهــا ثــاث دول هــي كينيــا 

وأوغنــدا وتنزانيــا. وبدورهــا، أشــادت الدكتــورة رانيــا المشــاط وزيــرة الســياحة بتوقيــع عقــد تشــغيل الخــط 
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د.فتح الرحمن محمد الأمين العراقي

الســياحي بــن مــر والســودان، واعترتــه » أداة لتنشــيط الســياحة النهريــة التــي تتميــز بهــا مر«.وقالت 

ــي تشــهدها الســياحة في مــر خــال  ــة النمــو الت ــز حال ــل هــذه المروعــات مــن شــأنها تعزي » إن مث

ــه، توقــع محافــظ أســوان مجــدي حجــازي أن يــؤدي  الأشــهر الأخــرة بعــد فــرة مــن الراجع«.مــن جهت

تشــغيل الخــط الســياحي بــن مــر والســودان إلى تحقيــق » طفــرة في النقــل بــن البلديــن، لأنــه لأول مــرة 

يصبــح هنــاك نقــل نهــري خالــص بــن البلديــن«. وأشــار إلى أن الهــدف ليــس فقــط ربــط مــر والســودان 

ــا كلهــا. عــى الجانــب الآخــر، قــال الســفر الســوداني بالقاهــرة  عــر نهــر النيــل بــل ربــط مــر بأفريقي

عبــد المحمــود عبــد الحليــم إن هنــاك »عــددا مــن الرســائل التــي حملهــا تشــغيل خــط ســياحي نهــري بــن 

مــر والســودان«.وأوضح أن مــن بــن هــذه الرســائل »حيويــة وتكامــل المصالــح بــن مــر والســودان، 

وســعي مــر والســودان لإيجــاد حلــول لهيئــة )نهــر النيــل للماحــة النهريــة( للتغلــب عــى مــا واجهتــه 

ــدان،  ــا البل ــع به ــن تتمت ــتقرار اللذي ــام والاس ــدى الس ــس م ــياحة تعك ــكات«.وتابع أن » الس ــن مش م

وكذلــك قــدرة البلديــن عــى اســتحداث شراكات ناجحــة تدفــع العاقــات بينهــا لمزيــد مــن التقــدم«.(30)

النتائج والتوصيات:

أولًا النتائج :

ــة . 1 ــة هامــة كونهــا تعتمــد عــى المقومــات الطبيعي ــة صناعــة تصديري ــر الســياحة البيئي تعت

ــيدها الإنســان لجــذب  ــي ش ــة الت ــات المادي ــة للمقوم ــة بالإضاف ــا المختلف ــا وثرواته بموارده

الســياح ، كــا أن لهــا دور بــارز في تحقيــق التنميــة المســتدامة والتــي تمثــل واجهــة عاكســة 

لصــور تطــور الشــعوب والــدول في كافــة المجــالات ، والمرتبطــة بشــكل مبــاشر بالبيئــة حيــث 

تعمــل عــى تحقيــق الأهــداف التنمويــة مــن جهــة وحايــة البيئــة واســتدامتها مــن جهــة 

أخــرى .

ــة . 2 ــة الصعب ــادر العمل ــم مص ــن أه ــات( م ــة )الذهبي ــب النيلي ــياحة المراك ــاع س ــر قط يعت

ــوم  ــال ونج ــال الأع ــئولن ورج ــار المس ــث درج كب ــاء * حي ــياحة الأثري ــا س ــق عليه ، ويطل

ــرون  ــام وينتظ ــا بع ــياحة قبله ــن الس ــوع م ــك الن ــز في ذل ــون بالحج ــة يقوم ــن والرياض الف

وصــول فصــل الشــتاء للعــام لانطــاق في تلــك الرحــات المميــزة ، وذلــك مــن خــال التجربــة 

ــة .  المري

ــى . 3 ــل ع ــن بالعم ــار في البلدي ــياحة والآث ــوزارة الس ــئولن ب ــة المس ــدة كاف ــب مناش ــل يج ب

ــة .  ــب النيلي ــل المراك ــور في عم ــة الأم ــهيل كاف ــاع وتس ــك القط ــازم لذل ــم ال ــم الدع تقدي

إن ســياحة الدهبيــات )أي المراكــب( بــن مــر والســودان تتجــاوز مرحلــة تعزيــز العاقــات . 4

ــات الســياحية ، وتكتســب  ــادل والعاق ــز التب ــن إلى تعزي ــن البلدي ــة ب ــة والاقتصادي التجاري

ــة  ــود الضــار بالبيئ ــس الوق ــراع ولي ــات( تســتخدم ال ــا ســياحة )الدهبي ــرة لأنه ــة كب أهمي

ــئ الخــراء  ــا يســمى بالنقــل الأخــر والموان ــق م ــن لتطبي ــك في إطــار ســعي  البلدي ، وذل

ــة .  الصديقــة للبيئ
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ــم . 5 ــار »الحل ــأتي في إط ــودان ي ــر والس ــن م ــياحي ب ــط س ــغيل خ ــد تش ــع عق إن توقي  .5

المــري بــأن يكــون نهــر النيــل قاطــرة تنميــة ورخــاء لجميــع دول حــوض النيــل« حســب 

رؤيــة وزارة الــري المريــة . بــل تعتــر تشــغيل الخــط الســياحي نــواة لمــروع الربــط بــن 

ــل .  ــر الني ــا والبحــر المتوســط« عــر نه بحــرة فكتوري

التوصيات :

يــوصي الباحــث بتفعيــل اتفاقيــة التعــاون الســياحي الخاصــة بتســير الرحــات الذهبية بن . 1  

مــر والســودان . 

نقل الفكرة وتطبيقها في مجرى النيل وفروعه في السودان .. 2
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